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موسكو ـ رامي القليوبي

أثــــار خــــروج روســـيـــا مـــن نــظــام بــولــونــيــا 
الدولي للتعليم العالي تساؤلات الطلاب 
الـــــروس والمــعــنــيــن بــالــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
حول تأثير ذلك على جودته بالجامعات الروسية، 
الدولية  البرامج  في  المشاركة  وفــرص طلابها في 
للتبادل الطلابي والدراسة في الخارج والاعتراف 

بشهاداتهم العلمية. 
ونـــظـــام بــولــونــيــا نــظــام تعليمي أوروبـــــي مــوحــد 
ــان »مـــنـــطـــقـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــيــ ــى بــ ــلـ يـــعـــتـــمـــد عـ
الأوروبــــي« المـــؤرخ عــام 1999 والمــوقــع مــن قبل 29 
بلداً في مدينة بولونيا الإيطالية، كانت 16 منها 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، وتــضــم المنظومة 
ثلاث مراحل تعليمية هي الليسانس والماجستير 
والدكتوراه، وانضمت إليها روسيا عام 2003 إثر 

اجتماع وزراء تعليم الدول الأوروبية في برلن. 
ــا، اعــتــمــدت  ــيـ ــونـ ــولـ ــقــــال إلـــــى نـــظـــام بـ ــتــ وقـــبـــل الانــ
السوفييتي على نظام  الاتــحــاد  روسيا منذ عهد 
ــة  الــتــخــصــص الـــــذي يــقــتــضــي أن تــســتــمــر الـــدراسـ
بــلا تقسيمها  أو ســت ســنــوات  الجامعية لخمس 
ــــى مــرحــلــتــي الــلــيــســانــس والمـــاجـــســـتـــيـــر، وســـط  إلـ
تــوقــعــات بـــأن تــزيــد روســـيـــا اعــتــمــادهــا عــلــى هــذا 

النظام في مرحلة ما بعد بولونيا. 
إلا أن خروج روسيا من عملية بولونيا وعودتها 

ــدان مـــن صــعــوبــة  ــزيــ إلــــى نـــظـــام الــتــخــصــص قـــد يــ
الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الروسية 
فــي الــخــارج ومــشــاركــة الــطــلاب الـــروس فــي برامج 

التبادل الدولي مثل »إيراسموس«.  

عزل التعليم
في هــذا الإطــار، يعتبر الخبير في شــؤون أوروبــا 
ــفـــان بــريــوبــراجــيــنــســكــي،  الــشــرقــيــة والـــوســـطـــى إيـ
نــظــام بولونيا سيزيد من  أن خـــروج روســيــا مــن 
ــدولــــي فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم،  ــعـــاون الــ ــتـ صــعــوبــة الـ
مــعــتــبــراً فــي الــوقــت نــفــســه أن الأمــــر يــنــدرج ضمن 
الــتــوجــه الــســائــد فـــي روســـيـــا نــحــو عــــزل التعليم 
العالم الخارجي حتى ما قبل الحرب. ويقول  عن 
الدكتوراه  درجــة  على  الحاصل  بريوبراجينسكي 
»العربي الجديد«  في العلوم السياسة، في حديث لـ
روسيا  »تستثمر  بـــراغ:  التشيكية  العاصمة  مــن 
الأزمـــة فــي الــعــلاقــات مــع الــغــرب كــذريــعــة لمواصلة 
عــمــلــيــة إخــــــــراج الــــــــروس مــــن الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
العالمي. من المؤكد أن العودة إلى نظام التخصص 
 
ً
ستزيد من صعوبة التعاون الدولي المتعثر أصلا

بسبب الــعــدوان ضــد أوكــرانــيــا، والــتــحــاق الــروس 
بــالــجــامــعــات الأجــنــبــيــة، أو الاعـــتـــراف بــالــشــهــادات 

عند الانتقال من بلد إلى آخر«. 
ويـــرى أن خـــروج روســيــا مــن نــظــام بولونيا يعني 
عـــــودة إلــــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الــســوفــيــيــتــي ويــعــكــس 

سعياً لعزل التعليم الروسي عن أي تأثير خارجي، 
مــضــيــفــاً: »لـــيـــس هـــنـــاك مــــشــــروع جـــاهـــز لــلــتــعــلــيــم 
استشعار  السهل  من  لكن  بعد،  في روسيا  العالي 
ــاح. مــنــذ لــحــظــة الانــضــمــام إلـــى عملية  ــريـ اتــجــاه الـ
بــولــونــيــا الــتــي لــم تقتض تــوحــيــد الــتــعــلــيــم، وإنــمــا 
ــار الـــطـــريـــق الـــروســـي  ــان أنـــصـ مــعــايــيــره الــفــنــيــة، كــ
السوفييتي  النظام  إلى  العودة  يقترحون  الخاص 
بــحــجــة عــــدم احــتــيــاج الـــبـــلاد إلــــى حــمــلــة شـــهـــادات 
الليسانس ممن درســـوا أربــع ســنــوات فقط، داعــن 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى نــظــام الــتــخــصــص«.  وكــــان نائب 
الــروســي دميتري  الــعــالــي  والتعليم  الــعــلــوم  ــر  وزيـ
أفــانــســيــيــف، قــد أعــلــن فــي بــدايــة يــونــيــو/ حــزيــران 
الروسية  الجامعات  جميع  استبعاد  عن  الــجــاري، 
ــاء  مـــن عــمــلــيــة بــولــونــيــا عــلــى خــلــفــيــة تــوقــيــع رؤســ
بيان  على  روســيــة  تعليمية  ومــؤســســات  جامعات 
دعــم الــرئــيــس الــروســي فلاديمير بــوتــن، فــي شنه 
العملية العسكرية في أوكرانيا. وفي نهاية مايو/ 
أيار الماضي، وصف وزير العلوم والتعليم العالي 
الـــروســـي فــالــيــري فـــالـــكـــوف، نـــظـــام بــولــونــيــا بــأنــه 
مرحلة قد مضت، مؤكداً أن روسيا ستطور منظومة 
خاصة بها للتعليم العالي ستلبي مصالح الدولة.  
مع ذلك، أوضح فالكوف في وقت لاحق أن إصلاح 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي لـــن يــعــنــي حـــظـــراً على 
الليسانس والماجستير، بل سيتيح لأرباب العمل 
والجامعات التخلي عنه لصالح نظام التخصص 

الإبــقــاء على مزايا  مــع  »التاريخي«  بـ الــذي وصفه 
نظام بولونيا مثل فرص السفر للأساتذة والطلاب. 
ــتـــطـــلاع أجـــــــراه مـــوقـــع »ســــوبــــرجــــوب«  ــر اسـ ــهــ وأظــ
الــروســي لإعــلانــات الــوظــائــف فــي إبــريــل/ نيسان 
آراؤهــــم  مــن المستطلعة  المــائــة  فــي  أن 66  المـــاضـــي، 
يـــدعـــمـــون فـــكـــرة الــتــخــلــي عـــن نـــظـــام بــولــونــيــا في 
مــقــابــل مــعــارضــة نــحــو 10 فـــي المـــائـــة فــقــط. وكـــان 
لافتاً أن المستطلعة آراؤهم من فئتي ما فوق الـ 45 
كانوا  العالي،  التعليم  شهادات  وحملة  العمر  من 
التقليدي  التعليم  نظام  إلى  للعودة  تأييداً  الأكثر 
في الاتحاد السوفييتي بنسبة تفوق 70 في المائة.

مجتمع
أجــبــرت فيضانات عــارمــة عــشــرات الآلاف على الــنــزوح عــن ديــارهــم فــي جــنــوب الــصــن، مــع توقع 
هطول المزيد من الأمطار. وأغلقت السلطات في مقاطعة غوانغدونغ المــدارس والمكاتب ووسائل 
النقل العام وسط ارتفاع منسوب المياه، وخطر وقوع انهيارات أرضية. وفي مقاطعة جيانغشي 
المــجــاورة، لحقت أضــرار بمنازل ما يقرب من 500 ألــف شخص. وتضرر العدد نفسه تقريباً في 
انهيار  في  الغزيرة  الأمطار  غوانغدونغ، خاصة في مدن شاوقوان وخيوان وميتشو. وتسببت 
)أسوشييتد برس( طرق ببعض المناطق، وجرفت منازل وسيارات ومحاصيل.  

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود وتعهدت 
بتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة ورفعت مستوى التأهب إلى »حالة الحذر« من المرض المعدي. 
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها، إن نتائج التحاليل والفحوص الطبية 
أكدت إصابة مواطن كوري يتلقى العلاج في مركز إنتشون الطبي بعد ظهور الأعراض عليه لدى 
دخوله البلاد قادماً من ألمانيا يوم الثلاثاء. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن المصاب. ورفعت الوكالة 
)رويترز( مستوى التأهب للمرض المعدي إلى »الحذر«. 

كوريا الجنوبية: أول إصابة بجدري القرودالصين: الفيضانات تجبر على إجلاء الآلاف

باستبدال  المنادية  ــوات  الأص روسيا  في  تتعالى 
الغرب  إلى  يمت  ما  كل  عن  والاستغناء  الــواردات 
ووصل  التعليم.  مجال  في  ذلك  في  بما  بصلة، 
الأمر إلى اقتراح نائب رئيس مجلس الدولة في شبه 
 ،2014 عام  في  روسيا  ضمتها  التي  القرم  جزيرة 
فلاديمير قسطنطينوف، استبعاد اللغة الإنكليزية 

من مناهج المدارس.

استبعاد الإنكليزية

ــايـــدن، يــوم  أعــلــنــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
الــثــاثــاء، أنــهــا تــعــتــزم الــعــمــل عــلــى خــفــض مستوى 
في  المــبــاعــة  السجائر  فــي  كبير  حــد  إلــى  النيكوتين 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســعــيــا لــلــتــوصــل ضــمــن خطة 
بما  منخفضة  مــســتــويــات  إلـــى  الــســرطــان  لمكافحة 
يكفي للحؤول دون إدمان المدخنين. ويتوقع أن تعلن 
إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية التي تنظم سوق 

التبغ اقتراحات في شأن القواعد المفترض اتباعها، 
لقى على الأرجـــح احتجاجا شــديــداً مــن قبل 

َ
ت وقــد 

قطاع تصنيع المنتجات التبغية. وقال رئيس الإدارة 
روبرت كاليف في بيان إن »النيكوتين يسبب الإدمان 
بدرجة كبيرة«، معتبراً أن »جعل السجائر ومنتجات 
الــتــبــغ المــحــتــرق الأخـــــرى مــســبــبــة لـــإدمـــان بشكل 
إنقاذ  فــي  يساهم  كليا،  لــه  مسببة  غير  أو  طفيف 

العملية سنوات  أن تستغرق  المتوقع  الأرواح«. ومن 
تنسفها  أو  دعــاوى قضائية  تؤخرها  أن  يمكن  إذ 
»لوبي« شركات  أي إدارة أميركية مقبلة على صلة بـ
في  والعقاقير  الاغذية  إدارة  وأضافت  النافذ.  التبغ 
التبغية  المنتجات  فــي  النيكوتين  ــان  »إدمـ أن  بيانها 
الــدافــع الأســاســي لاستخدام  لــاحــتــراق هــو  القابلة 
هذه المنتجات بصورة دائمة«. وتندرج هذه المبادرة 

ضمن بــرنــامــج صحي واســـع يــهــدف إلــى الــحــد من 
الــوفــيــات الناتجة مــن الــســرطــان الـــذي وعــد الرئيس 
جو بايدن بخفض الإصابات به بنسبة 50 في المائة 
ويُعتبر  المقبلة.  والعشرين  الخمس  السنوات  خال 
الولايات المتحدة  للوفيات في  السرطان ثاني سبب 

بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. 
)فرانس برس(

Thursday 23 June 2022
الخميس 23 يونيو/ حزيران 2022 م  22  ذو القعدة 1443 هـ  ¶  العدد 2852  السنة الثامنة

)جاستن تاليس/ فرانس برس(



نفسها،  والدنمارك  )ناتو(  الأطلسي  شمال 
ــــن، وكـــــــان مــن  ــامـ ــ عُـــــــــدّت »مــــؤقــــتــــة« لمـــــــدّة عـ
باتوا  هم 

ّ
بأن الشعور  الصعب على كثيرين 

أمــــان أو يــســتــطــيــعــون تــأمــن مستقبل  فـــي 
صــغــارهــم فـــي الــبــلــد الــــذي وصــفــه البعض 
ه ليس للاجئن 

ّ
 »جيّد للدنماركين، لكن

ّ
بأن

والمهاجرين«. 

تمييز في المعاملة
إلـــى  الأوكـــــرانـــــيـــــن  ــئــــن  الــــلاجــ  وصــــــــول 

ّ
إن

الدنمارك والترحاب الكبير الذي قوبلوا به 
زا توجّس الأفغان وغيرهم من اللاجئن 

ّ
عز

من غير الأوروبين. وبخلاف حالة الانتظار 
تحت أســواق العمل 

ُ
التي عاشها الأفغان، ف

أمــــــام الأوكــــرانــــيــــن الــــهــــاربــــن مــــن الـــحـــرب 
فبراير/  منذ  القائمة  الأوكــرانــيــة  الــروســيــة 
شباط 2022، وذلك من دون اشتراط إجادة 
يريد  مــن  يواجهها  التي  الدنماركية  اللغة 
الــخــروج مــن مخيمات الــلــجــوء والانــخــراط 

في المجتمع.
 2015 منذ  المــتــشــدّدة  كوبنهاغن   

ّ
أن ويــبــدو 

ــرة تــدفــع  ــجــ ــهــ فــــي مــــا يــــخــــصّ الــــلــــجــــوء والــ
كثيرين اليوم إلى البحث عن »خلاص« في 
خارجها، خصوصاً الفئات التي تعيش من 
ــرة عن 

ّ
دون أفـــق اســتــقــرار. وبــصــورة مــتــأخ

الدنمارك  تبّنت  الغربية،  الــدول  من  غيرها 
أفغانستان  مــن  جــلــوا 

ُ
أ الــذيــن  سياسة منح 

»حماية مؤقتة«، بحسب ما أقرّ برلمانها في 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

بــلــغ الأفــغــان، عند طرحهم ســـؤالًا عن 
ُ
وقــد أ

مــصــيــرهــم بـــعـــد انـــقـــضـــاء الإقــــامــــة المــؤقــتــة 
ـــه ســــوف يُـــعـــاد الــنــظــر في 

ّ
ــامَـــن، بـــأن لمــــدّة عـ

ــم، »وفــــــي حـــــال تـــحـــسّـــن الـــوضـــع  ــهــ ــاعــ أوضــ
ــدّ آمــنــة  ــعَــ ــ

ُ
ـــهـــا ســــوف ت

ّ
فـــي أفــغــانــســتــان فـــإن

ــا«. وهـــــــذا يـــعـــنـــي تــمــامــاً  ــهــ ــيــ لــتــرحــيــلــهــم إلــ
مـــواجـــهـــة مـــا يـــواجـــهـــه الـــســـوريـــون الآتــــون 
رون بأكثر  مــن دمــشــق وريــفــهــا الــذيــن يُـــقـــدَّ
انــتــهــجــت معهم  والــــذيــــن  ــة آلاف،  ــعـ أربـ مـــن 
عن  نزعت  إذ  متشدّدة،  سياسة  كوبنهاغن 
حــيــل بــعــض آخـــر منهم 

ُ
بعضهم الإقــامــة وأ

إلى مخيّمات ترحيل بعد تجميد إقامتهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــلــمــات المــعــســولــة الــتــي 
تفوّه بها وزير الهجرة والدمج الدنماركي 
»حان  ــه 

ّ
إن  

ً
قائلا تيسفاي  ماتياس  السابق 

جلوا وقد 
ُ
أ الذين  وقت ردّ الجميل للأفغان 

ســـاعـــدوا )مـــن قــبــل( الــجــنــود الــدنــمــاركــيــن 
والدبلوماسين والمنظمات غير الحكومية، 
ــثـــر مــــن 900 شــخــص  ــــع أكـ ــــدا وضـ »، فـــقـــد بـ
التشدّد  مــهــدّداً وســط  )بــن كبير وصغير( 
اللاجئن  إلــى  الدنماركية  النظرة  ونمطية 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــك: لــيــس مـــرحّـــبـــاً بك  »يـــقـــولـــون لــ
ــارة إلــى  ــ فـــي هـــذا الــبــلــد«، فـــي إشـ
الــدنــمــارك. هــذا ما يقوله مترجم 
الدنماركين  لمصلحة  سابقاً  عمل  أفغاني 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــبـــل أن تــســيــطــر حــركــة 
طـــالـــبـــان عــلــى الــســلــطــة فـــي أغـــســـطـــس/ آب 
المـــتـــرجـــم  ـــلاء هـــــذا  ــ إلـــــى إجــ ــار  ــ ــــصـ 2021 ويُـ
ونــحــو ألـــف أفــغــانــي آخــريــن مــمّــن تــعــاونــوا 
مع كوبنهاغن أو غيرها في عواصم الغرب. 
جـــلـــوا 

ُ
ويــحــمــل كـــثـــيـــرون مـــن هـــــؤلاء الـــــذي أ

أكثر  منهم  عــدد  ويتحدّث  علمية،  مؤهلات 
فوا بحسب 

ّ
من لغة، وعلى الرغم من ذلك صُن

ــتـــشـــدّدة  ســـيـــاســـة الـــهـــجـــرة الـــدنـــمـــاركـــيـــة المـ
»مقيمن بصفة مؤقتة«.

ووســـط الإحــبــاط الـــذي أصـــاب كثيرين من 
هؤلاء منذ وصولهم إلى الدنمارك، ووسط 
المستقبلي، لا  بــالاســتــقــرار  الــشــعــور  غــيــاب 
سيّما لعائلاتهم، والمعاملة التمييزية التي 
فقد سعى  ــادوا،  أفــ مــا  بحسب  استهدفتهم 
عدد منهم إلى الهجرة من جديد ومغادرة 
هذه البلاد. وأخيراً، باتت الولايات المتحدة 
إذ تقدّم  أمل لهؤلاء،  ل بارقة 

ّ
الأميركية تمث

ــل والــســكــن، 
ّ
لــهــم إقــامــة دائــمــة وحــريــة الــتــنــق

اتـــهـــم، بـــخـــلاف حــالــة  ــن كـــفـــاء مــســتــفــيــدة مــ
العزلة التي يعيشونها في الدنمارك.

ــدى  ــ وتــــــــواصــــــــل الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـ
كوبنهاغن، بعد وصول موظفن حكومين 
يونيو/ حزيران  بــدايــة شهر  واشنطن  مــن 
ــلـــى إنــــهــــاء المـــعـــامـــلات  ــاري، الـــعـــمـــل عـ ــ ــجــ ــ الــ
السفر  بالأفغان ممّن يرغبون في  الخاصة 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. وحــتــى 
الموافقة  شملت  التقرير،  هــذا  كتابة  تــاريــخ 
نحو 200 شخص من بن نحو 900 وجدوا 
أنــفــســهــم عــلــى الأراضــــــي الــدنــمــاركــيــة بعد 
الانــســحــاب الكبير الأمــيــركــي والــغــربــي من 
أفــغــانــســتــان فـــي أغــســطــس المـــاضـــي، وســط 
الاســتــقــرار  ولا  ــان  ــ الأمـ تمنحهم  لا  قـــوانـــن 
ــغــــان  الأفــ  هـــــــؤلاء 

ّ
أن يُــــذكــــر  ـــن.  المـــســـتـــقـــبـــلـــيَّ

وبــمــجــرّد وصــولــهــم إلـــى واشــنــطــن، ســوف 
الــتــي يــرغــبــون فيها،  الــولايــة  إلــى  ينتقلون 

حيث يقيم أقارب أو معارف لهم.
وبعد مضيّ نحو 10 شهور على الإجــلاء، 
يعيشون ظروفاً  الأفــغــان  اللاجئون  زال  مــا 
ــــارك تـــنـــتـــفـــي فـــيـــهـــا أيّ  ــمـ ــ ــــدنـ ــــي الـ صـــعـــبـــة فـ
ــــخـــــلاف بــعــض  ضــــمــــانــــات لــلــمــســتــقــبــل. وبـ
المتحدة  الولايات  الغربية، بما فيها  الــدول 
الأميركية والسويد وأستراليا، يقيم الأفغان 
الذين قصدوا الدنمارك في مخيمات لجوء، 
ويـــعـــانـــون مـــن الــتــشــديــد المــنــتــهــج فـــي هــذه 
ــه 

ّ
الــبــلاد بــشــأن الــهــجــرة والــلــجــوء. يُــذكــر أن

حــتــى إقـــامـــة هـــــؤلاء المـــتـــعـــاونـــن مـــع حلف 

أفغان 
الدنمارك

»إنقاذ أميركي« 
من نظام اللجوء 

في كوبنهاغن

إلى  الأفغان  مئات  وصل  شهور،  عشرة  نحو  قبل 
حركة  إمساك  مع  بلادهم  من  أجُلوا  وقد  الدنمارك 
باللجوء  الخاص  النظام  لكنّ  الحكم.  بمفاصل  طالبان 
الذي  في كوبنهاغن مارس تمييزياً بحقّ هؤلاء، الأمر 

استفادت منه واشنطن

ما زال الأفغان يعيشون 
ظروفاً صعبة في الدنمارك 

بعد نحو 10 شهور

يقيم الأفغان الذين أجُلوا 
بعد سيطرة طالبان في 

مخيمات لجوء دنماركية

1819
مجتمع

ز مع 
ّ
 ذلك تعز

ّ
بحسب البلد الأصلي، علماً أن

استقبال الأوكرانين منذ فبراير الماضي.
ـــــه مـــن بـــن الأفـــغـــان 

ّ
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن

لــجــوء ينتظرون  فــي مخيّمات  بــقــوا  الــذيــن 
الانتقال إلى سكن ومباشرة حياة طبيعية، 
أشــخــاصــاً مـــع مـــؤهـــلات عــلــمــيــة، وثـــمّـــة من 
يملك خبرات عمل في مصارف ومؤسسات 
تحتاج  وقــت  وفــي  ودبلوماسية.  حكومية 
عاملة وتبحث عنها  يد  إلــى  الدنمارك  فيه 
ــر هـــؤلاء فــي ســوق 

ّ
فــي دول أخــــرى، لــم يــؤط

ق رغبات بعض حاملي 
ّ
حق

ُ
العمل، كذلك لم ت

الشهادات الجامعية في مواصلة دراستهم.
وفي هذا الإطــار، يقول الأفغاني الثلاثيني 
»اســـتـــكـــمـــال دراســــــة  ــلـــم بــــ ـــــــه حـ

ّ
ــيــــرهــــاد إن فــ

بكالوريوس.  شهادة  أحمل  فأنا  الهندسة، 
ــدود  ــ ــســ ــ ــط مــ ــ ــائــ ــ ــحــ ــ ــت بــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي اصـ ــ ــ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ ــ ل

الدنمارك«. ويتحدّث  وبيروقراطي جداً في 
فــيــرهــاد وزوجــتــه الإنــكــلــيــزيــة بــطــلاقــة، إلــى 
جــانــب بــعــض مـــن الــعــربــيــة، وهـــو عــمــل في 
ــو. ويــــشــــدّد  ــاتــ ــنــ ــتـــان مــــع قـــــــوات الــ ــانـــسـ أفـــغـ
»العربي الــجــديــد« مــن أحــد الــفــنــادق التي  لـ
جمعتهم فيها )من بن نحو 200 شخص( 
 زوجــتــه »مصرفية 

ّ
أن الــســفــارة الأمــيــركــيــة، 

وقـــد عملت فــي كــابــول فــي أكــبــر المــصــارف. 
ــهــــادات  ــــنــــا نـــحـــمـــل شــ

ّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن وعــ

أمام  بقينا  فقد  اللغات،  ونتحدّث  جامعية 
مخرج واحد وواضح المقصد ألا وهو العمل 
في شركات تنظيف«. وفيرهاد ليس وحده 
 الـــدنـــمـــارك تعيش 

ّ
»أســـف لأن ـــ مـــن يــشــعــر بـ

المسلمن،  إلـــى  الــنــظــرة  فــي شــرنــقــةِ نمطية 
بقوانن لا تصلح للقرن الجديد«، وبالتالي 
 خــيــار الانــتــقــال إلـــى الـــولايـــات المتحدة 

ّ
فـــإن

الأميركية »أفضل بكثير لنا )هو وزوجته( 
وللصغيرَين )طفلاهما دون الرابعة(«.

»غير مرحّب بنا«
أربعيني  أفغاني  من جهته، يشرح مترجم 
ــاره الـــســـفـــر إلـــى  ــيـ ــتـ ــالـــد ســـبـــب اخـ يُــــدعــــى خـ
ــيــــة بـــالـــقـــول:  ــيــــركــ ــتــــحــــدة الأمــ الــــــولايــــــات المــ
 الــنــظــام الاجــتــمــاعــي جــيّــد في 

ّ
»صــحــيــح أن

الدنمارك، خصوصاً في ما يتعلق بالرفاهية 
ك لا تستطيع 

ّ
والرعاية وشبكة الأمــان، لكن

الــهــامــش. هــم )الــدنــمــاركــيــون(  العيش على 
الناس  لتنفير  تعجيزية  سياسة  يطبّقون 
بهدف مغادرتها«. ويصرّ خالد في حديثه 
ــــه »يصعب 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن

عليك رؤية مستقبل لعائلتك في بلد ينتهج 
قوانن تهدف إلى تهميش فئات فيها على 
ه 

ّ
أساس الأصل العرقي«. وعلى الرغم من أن

بــلاده، يرى  للدنماركين في  عمل مترجماً 
 ما جرى له ولمئات الأفغان »درس عملي 

ّ
أن

عن مدى انغلاق النظام الدنماركي«. 
ومن بن هؤلاء الأفغان ثمّة شباب تتراوح 
أعمارهم ما بن 19 و25 عاماً عدّوا أنفسهم 
هم كانوا من بن المؤهّلن 

ّ
»محظوظن« لأن

الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  إلــى  للانتقال 
ــــود أقـــــارب لــهــم هـــنـــاك. وهــــؤلاء  بــســبــب وجـ
عاشوا كذلك أشهراً في »انتظار المجهول«، 
ــــي الــعــمــل  ــة فـ ــبــ ــــن رغــ ويـــحـــكـــي بـــعـــضـــهـــم عـ
والدراسة، فيما عدم الاستقرار والعيش في 

مخيّمات لجوء يعوّق أحلامهم.
ــلـــجـــوء الـــخـــاص  ــون الـ ــانــ حـــتـــى وإن كـــــان قــ
ــاب  ــحــ ــد الانــــســ ــعــ بـــــالأفـــــغـــــان الـــــواصـــــلـــــن بــ
الأمــيــركــي مــن بـــلادهـــم، يــســمــح نــظــريــاً لهم 
اللغة  م 

ّ
تعل هــاجــس   

ّ
فـــإن والـــدراســـة،  العمل 

من دون احتكاك بالمجتمع مع توزيعهم في 

تتحوّل  أن  مــن  والخشية  نائية  معسكرات 
بــلادهــم إلـــى »مــنــاطــق آمــنــة« )عــلــى طريقة 
دمــشــق وريــفــهــا( فــي الــعــام المــقــبــل، وغيرها 
»دائــرة  في  بأوضاعهم  متعلقة  من قضايا 
الأجــانــب« المــســؤولــة عــن أوضـــاع اللاجئن 
والمهاجرين والتابعة لوزارة الهجرة، تعوّق 
الــدنــمــارك مــن هــؤلاء  ها عملياً اســتــفــادة 

ّ
كل

الـــذيـــن اســـتـــفـــاد الـــغـــرب مـــن خــدمــاتــهــم في 
أفغانستان نفسها.

استفادة واشنطن
 الولايات المتحدة 

ّ
 الأحوال، يبدو أن

ّ
وفي كل

ــيـــة انــتــبــهــت إلـــــى وجــــــود كـــفـــاءات  ــيـــركـ الأمـ
جـــلـــوا من 

ُ
ومـــؤهـــلات بـــن الأفـــغـــان الـــذيـــن أ

بلادهم، لذا أجرت سفارتها لدى كوبنهاغن 
بمشاركة موظفن  منهم  عــدد  مع  مقابلات 
 نحو 200 منهم 

ّ
من واشنطن. والنتيجة أن

إلى  قلوا مع حقائبهم 
ُ
أولــى ون عُـــدّوا دفعة 

الدنماركية على  العاصمة  فندق في وسط 
حــســاب الــســفــارة الأمــيــركــيــة، بــعــد إبلاغهم 
هم حصلوا على »إقامة دائمة«. وسوف 

ّ
بأن

ل السلطات الأميركية المعنية بتكاليف 
ّ
تتكف

نقلهم بطائرة خاصة وبشكل جماعي.  
السلطات  كانت  الماضي،  أيــار  مايو/  ومنذ 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى عــلــم بــمــســاعــي حليفتها 
الأفغان  المؤهلن  مئات  الأميركية »سحب« 
إلــيــهــا، ومــــن المــتــوقــع أن تـــواصـــل الــســفــارة 
الأميركية إجــراء مقابلات مع مئات آخرين 
مـــن هــــؤلاء الــبــالــغ عـــددهـــم الإجــمــالــي نحو 
900، لاكتشاف المؤهلن والراغبن في ذلك.

 ذلــك 
ّ
بــالــنــســبــة إلــــى فـــيـــرهـــاد وأســــرتــــه فـــــإن

ــــن الــفــهــم  ــــوح إلــــــى فـــــــارق بـ ــــوضـ »يـــشـــيـــر بـ
الأميركي للاستفادة من مؤهلات مهاجرين 
والانغلاق الدنماركي خلف قوانن متشدّدة 
 لديك 

ّ
ونــظــرة نمطية«. ويــقــول: »على الأقـــل

وثــيــقــة مــكــتــوبــة مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
ك حاصل على إقامة 

ّ
تخبرك بالتفصيل بأن

ك سوف تقيم في الأيــام الأولى 
ّ
دائمة، وبأن

مــن وصــولــك إلــى واشنطن فــي أحــد المــراكــز 
لتكون  معاملاتك،  وإنــهــاء  فحوص  لإجـــراء 
بعدها حـــرّاً فــي الانــتــقــال إلــى الــولايــة التي 

تريدها وفي العمل والدراسة، وبالتالي في 
الحصول على فرص مواطني البلاد ذاتها«.

ــة مـــســـؤولـــن  ــمّــ  ثــ
ّ
إلــــــى أن تــــجــــدر الإشــــــــــارة 

ه 
ّ
دنماركين يُظهرون بوضوح للأفغان بأن

ليس مرحّباً بهم في البلد، بحسب ما يقول 
بوا على ما تقوم به 

ّ
بعضاً من هؤلاء، لم يعق

واشنطن. وعندما سألت »العربي الجديد« 
وزارة الـــهـــجـــرة عـــن رأيـــهـــا فـــي مـــا يــجــري، 
ها لا تملك سوى تعقيب 

ّ
أفــاد المعنيون بأن

مكتوب لوزير الهجرة والدمج الجديد )بعد 
تغيير وزاري الشهر الماضي( كورا دوبفاد 
ــقــاً لـــهـــؤلاء الأفـــغـــان 

ّ
بـــيـــك، وهــــو »حـــظـــاً مــوف

الذين اختاروا الرحيل عن الدنمارك«.
بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــث فــي قــضــايــا الــهــجــرة 
 »هجرة 

ّ
فـــإن مــورتــن فيسترغورد،  والــلــجــوء 

ــارك تــشــكّــل  ــمـ ــدنـ ــذيـــن ســــاعــــدوا الـ الأفــــغــــان الـ
بخير،  لسنا  نا 

ّ
بأن تذكير  وإعـــادة  فضيحة 

 التصريحات السابقة عن 
ّ

على الرغم من كل
ويشدّد  ومساعدتهم«.  احتضانهم  ضــرورة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن فــيــســتــرغــورد لـــ

»الأميركين في صدد القيام بمزيد من قشط 
فــي هــراء  الــكــفــاءات، فيما يغرق سياسيّونا 
الوافدين من خارج  دمج  استحالة  نظريات 
أوروبا. ومن المفترض أن يضعنا هذا التطوّر 
أمام حقيقة مزعجة« أشار إليها أفغان قالوا 

هم غير مرحّب بهم في الدنمارك.
ّ
إن

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

الشاطئ  بمخيم  الــشــمــالــي  منطقة  فــي 
غـــربـــي مــديــنــة غـــــزة، تــســتــيــقــظ فتحية 
رضــــوان الــبــالــغــة 52 عــامــاً يــومــيــاً لأداء 
ــداد  ــ ــروع فــــي إعــ ــ ــشــ ــ ــــلاة الــــفــــجــــر، والــ صــ
خبز  لصنع  وتجهيزه  وعجنه  الدقيق 
عــلــى طــنــجــرة الــكــهــربــاء الــتــي تشغلها 
فــي ســاعــة تــوفــر الــتــيــار عــنــد الــســادســة 
صــــبــــاحــــاً، بـــحـــســـب الـــــجـــــدول المـــعـــهـــود 
لــســاعــات الــتــغــذيــة الـــتـــي تــلــي انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء خــــلال الــلــيــل. هــــذه تفاصيل 
يوميات فتحية في الصباح الباكر منذ 
ــنـــوات، أمــــا حــكــايــتــهــا مـــع طــنــجــرة  7 سـ
ــــى 35 عـــامـــاً حــن  الـــكـــهـــربـــاء فـــتـــعـــود إلـ
تــعــلــمــت عـــلـــى يـــــدي والـــدتـــهـــا فــــي ســن 
فرن  فــي  البلدي  الخبز  إعـــداد  العاشرة 
مــن طـــن، ثــم اشــتــرت أســرتــهــا طنجرة 
كـــهـــربـــاء، واســتــخــدمــتــهــا فـــي تحضير 
ــر والـــجـــن  ــتــ ــزعــ الـــخـــبـــز ومـــنـــاقـــيـــش الــ
وبعض الفطائر الصغيرة. وتشير إلى 
ــدأت فـــي اســتــخــدام  أنــهــا تــتــذكــر أنــهــا بــ
ــام الانتفاضة  طــنــجــرة الــكــهــربــاء فــي أيـ

الأولى عام 1987.
غزياً  ابــتــكــاراً  الكهرباء  طنجرة  تعتبر 
الثمانينات  خــلال  فلسطن  فــي  انتشر 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ولا يـــزال حــاضــراً 
استخدامه  زاد  في حن  اللحظة،  حتى 
بدرجة كبيرة قبل الحصار الإسرائيلي 
ــام 2007. هـــي أشــبــه بــفــرن كــهــربــائــي  عـ
تتضمن  الكلفة  وقــلــيــل  صغير  مــنــزلــي 
مواد من الألمنيوم والقصدير، ويحتوي 
الخبز، وهو  لوضع  وعــاء صغير  على 
يـــــزود بــالــكــهــربــاء عــبــر غـــطـــاء ألمــنــيــوم 
مـــوصـــول بــســلــك حـــلـــزونـــي مـــن خليط 
معادن لا تصدأ، والــذي ينشر الحرارة 

في الداخل.
يومياً  الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  رغــم 
الكهرباء  طــنــجــرة  المـــنـــازل، تحضر  عــن 
ــقـــر، بــحــســب مــا  ــفـ وتـــنـــقـــذ الأســــــر مــــن الـ
مقدمهم لاجئون  وفــي  كــثــيــرون  يصف 
يــحــصــلــون عــلــى أكـــيـــاس دقـــيـــق كــبــيــرة 
ضمن مساعدات غذائية تمنحها وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئن 

الفلسطينين »أونروا«.  
ــــت أن ثـــمـــن طـــنـــجـــرة الـــكـــهـــربـــاء  ــــلافـ والـ
مرتفع حالياً مقارنة بالوضع المعيشي 
والاقــتــصــادي الــســيــئ والـــغـــلاء السائد 
ــفـــرض عــلــى  ــتـــي تـ بــســبــب الـــضـــرائـــب الـ
ــارج.  ــتـــوردة مـــن الـــخـ ــام المـــسـ ــواد الـــخـ ــ مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  تــقــول فتحية لـــ
انتشرت  الأولــى  الانتفاضة  بداية  »فــي 
طــنــجــرة الــكــهــربــاء فـــي شــكــل كــبــيــر في 
ــتــــلال  ــر الاحــ ــظـ ــا حـ ــدمـ ــعـ ــاع غـــــــزة، بـ ــطــ قــ
ــتـــجـــوّل فـــي المــخــيــمــات،  الإســـرائـــيـــلـــي الـ
مــن أجــل تقييد حــركــة المــقــاومــن الذين 
ــعّـــب الـــوصـــول  ــا مـــقـــراً، مـــا صـ اتـــخـــذوهـ
إلــــى الأفــــــران الــبــلــديــة، فــبــاتــت طــنــجــرة 
ــا الــخــبــز إذا  الــكــهــربــاء وســيــلــة إعــــدادنــ
ــتـــيـــار«. تــضــيــف: »عــشــنــا في  تـــواجـــد الـ
فكان  صعبة،  ظـــروف  وســط  المخيمات 
لا بــدّ من وسيلة لإعــداد الخبز بسرعة 
للكهرباء.  الــكــبــيــر  الاســتــهــلاك  لــتــفــادي 
ونحن نعد أكثر من 100 رغيف أحياناً 
خــــلال اســتــخــدامــنــا طــنــجــرة الــكــهــربــاء 
مرة واحدة، علماً أن أسرتي التي تضم 
9 أفـــــراد لا تــســتــطــيــع شــــراء الــخــبــز من 

الأفــران، خصوصاً أن أربعة من أبنائي 
ــــن الــــعــــمــــل. والـــحـــقـــيـــقـــة أن  ــلــــون مـ عــــاطــ
الكهرباء  طنجرة  على  الخبز  تحضير 
م 

ّ
أصبح عــادة بالنسبة لنا، ونحن نعل

استخدامها  المــراهــقــة  ســن  منذ  بناتنا 
لصنع الخبز«.

وقــــد تـــطـــوّر تـــواجـــد طــنــجــرة الــكــهــربــاء 
كهدايا  تقدم  وهــي  الغزين،  منازل  في 
ــزواج أو شــــراء مــنــزل  ــ فـــي مــنــاســبــات الــ
البالغة  حماد  إنعام  تخبر  كما  جديد، 
النصر  60 عاماً والتي تعيش في حي 
ــربــــي الــــجــــديــــد«.  ــعــ »الــ ـــ بـــمـــديـــنـــة غــــــزة لــ
وتـــقـــول: »أهـــديـــت أكــثــر مــن 10 طناجر 
زيــجــات  بينها  مــنــاســبــات مختلفة  فــي 
لأقارب، وهي تعتبر من الهدايا القيّمة 
ومناطق  المخيمات  لسكان  تــقــدم  الــتــي 

مختلفة في قطاع غزة«.
وتشير إلــى أن وجــود طنجرة الكهرباء 
ــي قـــطـــاع غـــــزة خـــلال  انـــتـــشـــر بـــســـرعـــة فــ
وتذكر  العشرين.  القرن  من  الثمانينات 
أن الــلاجــئــن فــي مــخــيــم جــبــالــيــا شمال 
وينتظرون  كانوا يصطفون  غــزة  قطاع 
ســاعــات طــويــلــة يــومــيــاً لــلــحــصــول على 
ــران البلدية، فــي وقــت كانت  أفـ خبز مــن 
أفــران  عــائــلات كثيرة لا تستطيع شـــراء 
ــان تــشــيــيــد أفــــــران طينية  ــ حـــديـــديـــة، وكـ
يحتاج إلى مساحات في منازل المخيم، 

لــم تكن متاحة بسبب تلاصقها  والــتــي 
رت 

ّ
بعضها ببعض. من جهة أخــرى، وف

تولوا  لتقنين  أعمالًا  الكهرباء  طنجرة 
إصــــلاح أعــطــالــهــا مــنــذ أن تـــواجـــدت في 
الأســــــــــواق، وشـــجـــع وجــــودهــــا مــصــانــع 
محلية على صنع قطع غيار لها. يومياً، 
يتولى إياد فرج )44 عاماً( إصلاح عدد 
من طناجر الكهرباء داخل سوق الشيخ 
»العربي  لـ رضــوان بمدينة غــزة، ويقول 
الــجــديــد« إن »أســــراً كــثــيــرة لا تستطيع 
شراء طناجر جديدة يتجاوز ثمنها 120 
التي  المــصــانــع  أمـــا  )37 دولارا(.   

ً
شــيــكــلا

تــصــنــع هـــذه الــطــنــاجــر فـــي غـــزة فقليلة 
بسبب الغلاء وصعوبة إدخال مواد خام 
مــن خـــارج قــطــاع غـــزة، فــي ظــل الحصار 
»أكثر  أن  المستمر«. يضيف  الاسرائيلي 
من نصف المنازل في غــزة فيها طناجر 
أنبوبة  مثل  مكلفة  ليست  فهي  كهرباء، 
 
ً
الغاز التي وصــل ثمنها إلــى 68 شيكلا

)20 دولاراً( ولا تحتاج إلا إلى الكهرباء. 
وغالبية الناس يصلحون هذه الطناجر 
مرة واحدة كل شهرين على الأقل، علماً 
أن بــعــضــهــم يـــعـــجـــزون عـــن شـــــراء قطع 
غيار لها بسبب الفقر، لكنها تعتبر في 
توفر  كهربائية  أداة  أهــم  المــنــازل  بعض 
الخبز  مــن شــراء  بــدلًا  كثيرة،  متطلبات 

ومأكولات جاهزة أخرى من الخارج«.

طنجرة الكهرباء... 
حكاية فرن ابتكره غزيون

حاضرة في غزة وتنقذ أسراً )محمد الحجار(

طنجرة الكهرباء ابتكار غزّي منذ ثمانينات القرن العشرين )محمد الحجار(

أفغان يصلون إلى كوبنهاغن بعد إجلائهم من بلادهم قبل 10 أشهر )مادس كلاوس راسموسن/ فرانس برس(

200
هو عدد الأفغان الذين سوف ينُقلون 
إلى الولايات المتحدة الأميركية من بين 

نحو 900 في الدنمارك

طنجرة الكهرباء 
رفيقة يوميات الغزيين 

منذ سنوات طويلة. 
تلبي احتياجات 

مأكولاتهم البسيطة 
وفي مقدمها الخبز، 

ولا تتطلب إلا تشغيلها 
خلال ساعات التزود بالتيار

تخلف حوادث 
القطارات مئات من 

المتضررين جسدياً أو 
نفسياً في تونس سنوياً، 

لكنّ مسار تعويضهم 
غير واضح

تونس: تعويضات »مبهمة« لضحايا حوادث القطارات
تعتبر تذكرة السفر 

بمثابة عقد يربط الراكب 
بشركة النقل

تنتج غالبية حوادث 
القطارات في تونس 

عن أخطاء فنية

تونس ـ إيمان الحامدي

لا تزال التونسية راقية )52 عاماً( تشعر بكل 
الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة لــحــادث اصـــطـــدام حصل 
فـــي خــريــف عــــام 2021 بـــن قــطــار انــطــلــق من 
الضواحي الجنوبية لتونس العاصمة وآخر 
راقية  قابس. توضح  قادماً من محافظة  كــان 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا كــانــت فــي المقطورة  لـــ
الــخــلــفــيــة لــلــقــطــار الـــــذي تــســتــقــلــه يــومــيــاً في 
بضاحية  رادس  منطقة  محطة  مــن  رحلتها 
تـــونـــس إلــــى مــحــطــة ســـاحـــة بــرشــلــونــة وســط 
ــم شـــعـــرت بـــارتـــطـــام عــنــيــف لــم  الـــعـــاصـــمـــة، ثــ
تستوعب مــصــدره فــي الــلــحــظــات الأولــــى، ثم 
أشعرها صراخ الركاب وسقوط بعضهم على 
أرض الــقــطــار بــخــطــر، وبــأنــه تــعــرّض لمــكــروه. 
تقول: »شعرت بارتطام القطار بعنف بجسم 
قــوي، ورأيــت الركاب يتساقطون داخله وبن 
الكراسي، وعمّت الفوضى خلال لحظات قليلة 
ــالات إغـــمـــاء كــثــيــرة لــلــركــاب الــذيــن  شــهــدت حــ
تــدافــعــوا للقفز مــن المــقــطــورات. وبــعــد دقــائــق 

ــعـــاف الــطــبــي والـــدفـــاع  ــارات الإسـ ــيـ وصــلــت سـ
المـــدنـــي، وأجــلــي الــجــرحــى، وأخــضــع بعضهم 

إلى إسعافات أولية في المكان ذاته«.
 راقـــيـــة أصــيــبــت بــبــعــض الــرضــوض 

ّ
ــم أن ورغــ

فقط، وهو ما أظهرته الفحوص الطبية التي 
بالعاصمة  الـــحـــروق  مستشفى  فـــي  أجــرتــهــا 
تونس، ما زال ينتابها الشعور بالخوف من 
القطارات، والتي تؤثر على نفسيتها، كما لم 
تمح هذه الحادثة من ذاكرتها. وتتحدث عن 
أنها لم تدفع أمــوالًا مقابل الفحوص الدقيقة 
الــتــي أجــرتــهــا بــعــد الـــحـــادث، والــتــي حصرت 
ــــوض،  ــــرضـ أضــــــرارهــــــا الـــجـــســـديـــة بـــبـــعـــض الـ
وأنها لم تحصل على أي تعويض كونها لم 
تحاول إعــداد ملف خاص بوضعها الصحي 
لــم تحتفظ حتى  أنها  الــحــادث. وتكشف  بعد 
بتذكرة السفر الخاصة بالرحلة، ولا تذكر أن 
مسؤولي الإغاثة دوّنــوا بيانات هويتها بن 
ــف حـــوادث الــقــطــارات مئات 

ّ
الــضــحــايــا. وتــخــل

مــن المــتــضــرريــن جــســديــاً ونــفــســيــاً فــي تونس 
أمـــا مــســار تعويضهم فغير واضـــح،  ســنــويــاً، 

أو  بـــأضـــرار خفيفة  الأمـــر  ــق 
ّ
تــعــل إذا  لا سيما 

ــــوض، بــيــنــمــا لا تــقــيّــم الــفــحــوص الطبية  رضـ
التي يخضع لها الضحايا الأضــرار النفسية 

التي تنتج عن صدمة الحادث.
قــانــونــيــاً، تــعــتــبــر تـــذكـــرة الــســفــر بــمــثــابــة عقد 
يـــربـــط الــــراكــــب بـــشـــركـــة الـــنـــقـــل الـــتـــي تــطــالــب 

بالاعتماد  وذلـــك  لمتضررين،  والــوحــيــد  الأول 
على جدول تقديرات للخسائر يحدده قانون 
ــإدراج بــنــد خــامــس في  ــ صـــدر 2005 يــقــضــي بـ
بالمسؤولية  يتعلق  الــصــحــي  الــتــأمــن  أبــــواب 
المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية 
ذات مــحــرك، ونــظــام الــتــعــويــض عــن الأضــــرار 

اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
ــم الــجــمــعــيــة  يـــوضـــح الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاسـ
الــتــونــســيــة لــلــوقــايــة مـــن حــــــوادث الـــطـــرقـــات، 
أشرف اليحياوي، في تصريحات إعلامية، أن 
173 حادث قطار وقعت في السنوات الخمس 
الماضية في مختلف مناطق البلاد، وتسببت 

 و345 جريحاً.
ً
في سقوط 229 قتيلا

المركزية  العمليات  وتقول المسؤولة عن غرفة 
»الــعــربــي  بــــــوزارة الــصــحــة، هــنــدة الـــشـــابـــي، لـــ
 

ّ
الـــجـــديـــد«: »تــنــشــئ وزارة الــصــحــة عــقــب كــل

الأوضــاع  بمتابعة  مكلفة  خلية  قطار  حــادث 
احتواء  في  ومساعدتهم  للضحايا،  النفسية 
الــخــوف والهلع  التي تنتج عــن  آثــار الصدمة 
الشديد المرتبطن بهذا الصنف من الحوادث.

وعــمــومــاً تــنــتــج غــالــبــيــة حـــــوادث الــقــطــارات 
في تونس عن أخطاء فنية أو عن الأوضــاع 
ظل  فــي  الحديد  والسكك  للقطارات  السيئة 
شركة  ومواجهة  الصيانة،  إمكانات  ضعف 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة الـــحـــكـــومـــيـــة صــعــوبــات 
فـــي تــأمــن مــتــطــلــبــات الــتــســيــيــر والــصــيــانــة. 
الحديدية  السكك  شــركــة  تسيير  يخفى  ولا 
قـــطـــارات بعضها قــديــمــة وغــيــر مــريــحــة من 
ــل تـــأمـــن خـــدمـــة الــنــقــل لآلاف المــواطــنــن  أجــ
يومياً، ســواء من نقاط تنتشر في ضواحي 
المـــحـــافـــظـــات عــبــر شبكة  بـــن  الــعــاصــمــة أو 

خطوط تمتد مساحات طويلة.
التونسية 23  الحديدية  السكك  وتضم شبكة 
خــطــاً تــغــطــي مـــســـارات بــإجــمــالــي طـــول 2165 
عــاديــة،  سكة  كيلومتراً   471 منها  كيلومتراً، 
 90 مــن  تتألف  مترية  سكة  كيلومتراً  و1686 
كــيــلــومــتــراً مـــن الــســكــك مــوصــولــة بــالــكــهــربــاء، 
إلى جانب سكك مزدوجة عادية ومترية يبلغ 
طولها 8 كيلومترات. وتشمل خدمات الشبكة 

الحديدية 267 محطة ونقطة توقف.

بـــأن تــوصــلــه بــســلامــة إلـــى وجــهــتــه المــقــصــودة 
بالمقابل المــادي الــذي يدفعه. وفــي حــال وقوع 
ــادث نــتــيــجــة خــطــأ بــشــري أو تــقــنــي فيجب  حــ
ــة الـــنـــقـــل تـــبـــعـــاتـــه، وتــتــكــفــل  ــركـ أن تــتــحــمــل شـ
تعويض المتضررين بحسب درجة خسائرهم، 
ــى مــقــايــيــس مــعــيــنــة مــنــهــا نسبة  اســـتـــنـــاداً إلــ
الضرر البدني والوضع الاجتماعي وغيرهما. 
ويــخــضــع تــعــويــض المــتــضــرريــن مـــن حــــوادث 
القطارات إلى مسارين قضائي وصلحي. أما 
التي تثبت  الأوضــاع  التعويض فيشمل فقط 

فيها التقارير الطبية حصول أضرار بدنية.
ــرار  ــ وتـــغـــطـــي شـــركـــة الـــنـــقـــل كــلــفــة عـــــلاج الأضــ
الــطــفــيــفــة، وتــكــالــيــف الــتــعــهــد الــطــبــي الأولــــى 
للجرحى أو المصابن الذين يجليهم المسعفون 
وفــرق الدفاع المدني من مكان الحادث. وتظل 
تفاصيل التعويض عن الأضرار النفسية الذي 
تلحق بالمصابن في حوادث القطارات بلا أي 
تــحــديــد. ولاحــقــاً، تــصــرف شــركــة النقل ضمن 
بالقضائية  المتعلقة  تلك  أو  الصلح  مــســارات 
تعويضات إلى مستحقيها باعتبارها المقصد 

تحاول وزارة الصحة 
التونسية مساعدة الضحايا 
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